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Özet
Ekonomik, politik, etnik ve etik olarak rekabet eden farklı 

medeniyet ve kültürlerin bulunduğu bir dünyada yaşamaktayız. 
Son yıllarda değerler üzerindeki rekabet, bir yandan Batılı ülke-
ler, diğer yandan Müslüman milletler arasında artış göstererek, 
insanlığın karşılaştığı temel sorulara daha iyi cevaplar vermeye 
çalışmaktadır. Medeniyetler ifade ettikleri değerler sisteminde 
rekabet ederken, diller aynı zamanda halkların ve toplumların 
değerlerinin en önemli taşıyıcılarından ve koruyucularından biri 
olarak rekabet etmektedir. Bu nedenle, herhangi bir dilin, o dile 
yabancı olanlara öğretilmesi, bu dillerin medeniyetleri tarafından 
ifade edilen değerler sistemini desteklemek ve güçlendirmek için 
büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu araştırma, ana dili Arapça olma-
yanlara Arapça öğretimi üzerinden değerleri geliştirme metot ve 
yöntemlerini anlamayı, bu alanda kullanılabilecek çeşitli araç ve 
stratejiler sunmayı ve bu bağlamda güzel bir örnek oluşturacak 
bir dizi pratik öneri geliştirmeyi hedeflemektedir.

 يعد تنوع مجالا تالتنافس الحضاري أحد أهم مظاهر القر نالحاديو العشرين.  فرغم
أن إلا  المتباينةو المختلفة،  و تالحضارا ت الثقافا من  العديد  اليو م يتضمن  العالم   أ ن
 السمة الأبرز في العلاقة بين تلك الحضارا تهي التنافس حو لالمواو درالإمكانات،
و تالتباينا تفي منظومات القوة،و كذلك الاختلافا النفوو ذمصا رد  والصراع حو ل
الدولي. البشريةو السلا م بمستقبل  الثقافات،و علاقاتها  تلك  تحملها  التي  القيم 

4	 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniveristesi, İslami İlimler Fakültesi, 
Temel İslam Bilimleri Bölümü, İstanbul - TÜRKİYE



DİL    73

 التنافس - في حدذ اته - قيمة سامية عندما يرتبط بالخيراو تمساندة الإنسانية نحو التقدم.
 فقد حث الله جلو علا العبا دعلى التنافس في الخيراو) تلكلو جهة هو موليها، فاستبقوا
الخيرات، أين ما تكونوا يأ تبكم الله جميعا، إ نالله على كل شيء قدير( )البقرة: 841(

توجه التي  السائدة  و رالرؤىو القيم  الأفكا مجموعة  »هي  بطبيعتها   والحضارة 
الذهنيةو أساليب المنظومة  على  بظلالها  بصماتهاو تلقي  تتر ك  الإنسان،و التي 
 وطر قالتفكير لدى الإنسان،و على الدولةو المجتمع،و هي سمة المجتمع بما يحتويه
النظريةو الفكرية الجهة  من  الحياة  و تطبيعة  و تتراثيا و رمبادئو عادا أفكا  من 
)0102 الثقافة« )النجم،  من  الإنسا ن يحتويه  ما  هي  فالحضارة  لذا  الخ،  والعملية 

 لذا من الطبيعي أ نتتنافس الحضارا تحو لالقيم،و ليس غريبا أ نيشهد العالم محاولة كل حضارة أن
تؤكد أ نقيمها هي الأحق أ نتكو نقيماً عالمية،و أ نتكو نالمرجعية القيمية للشعوو بالحضارا تالأخرى.

التنافس حول القيم
 كما تتنافس الحضارا تحو لالاقتصاو دالعمراو نالسياسة، فإنها كذلك تتنافس

و قالخير الصد مثل  الحضارا ت معظم  عليها  تجمع  مشتركة  قيم  هنا ك القيم.   حو ل
 والنظافةو التعانو،و هنا كأيضا قيما متباينة تختلف من حضارة لأخرى مثل الحرية
 وحددوها، أ وقيمة السلاو مالدعوةو الحرص عليه.و  من زاوية نظر أخرى، هناك
 قيم تلائم بعض الثقافات،و قيم لا تلائم ثقافا تأخرى.  هنا كقيم تتصا مدمن مجتمع
الأمم. أ و الشعو ب من  مجموعة  عليها  تتآلفو تصطلح  أخرى  قيم  مقابل  في    لآخر 
 يضا فإلىذ لك إننا نحيا اليو م- بلا شك - في عالم تتعرض فيه القيم الفاضلة إلى
أننا نحيا القو ل المعاصر، بل يمكن  تاريخ الإنسانية  لها في   هجما تفكرية لا سابق 
كثيرة.   المصالح في مناطقو مجتمعا ت فيه في مواجهة  تذبل  القيم  بدأ ت في عالم 

 تمر القيم بأزمة عالمية تحتا جإلى المزيد من التعزيزو التأكيد على أهمية الصالح
 والمشتر كمنها،و مقاومةو التصدي للقيم الفاسدة التي تنتشر بين الحينو الآخر في
 المجتمعاو تالثقافات.و لكي يتم تعزيز القيم، فلابد من استخدا مكافة الأودا تالمتاحة
 للمجتمع من أجل تحقيقذ لك،و لابد من الاجتهاو دالإبداع في مواجهة ظاهرة تردي القيم
 التي يعاني منها العالم،و تظهر بشكل متزايد حتى في اللغاو تاللهجا تالتي يتحدث بها
العالم اليوم، كما في اللغة المستخدمة فيو سائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال.

 اللغةو تعليمها،و الحفاظ عليهاو توظيفها في حمل القيمو احتضانهاو نقلها أيضاً،
تحمل التي   - العربية  اللغة  و  تعليم  التاريخ. عبر  الحضارا ت به  انشغلت  مما   كا ن
 معظم القيم الفاضلة لشعوبناو مجتمعاتنا - يعتبر من الأولويا تالحقيقية في الصراع
 الدائر حو لالقيم في عالم اليوم.  كما أ نتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يمكن أن
المتعلمين لدى  اللغة،و يساهم في تعزيزها  بها هذه  التي تحتفظ  القيم   يحمل منظومة 
 لها.  إ نتعزيز القيم عبر تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها هو من مجالا تالبحث
الهامة في المستقبل،و التي لم يحظ بالعناية الكافية التي تتناسب مع أهميتها حتى الآن.



74    DİL – EDEBİYAT ve TARİH ARAŞTIRMALARI

أهداف البحث
 يهد فهذا البحث إلى بيا نأ نتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يمكن أ نيكون

 مدخلا هاما لتعزيز القيم المحليةو الوطنيةو الانسانية،و إلى التأكيد على أهمية غرس القيم
 وتعزيزها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.  كما يشير البحث إلى ضرروة الاهتمام
 بإعدا دالمناهج بما يتناسب مع القيم التي تحملها اللغة العربية،و تفعيل رود معلم الغة العربية
 للناطقين بغيرها في مساندة المتعلمين لبناء شخصيتهمو فق القيم.  يقد مالبحث مجموعة
 من التوصيا تفي مجا لتعزيز القيم عبر تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،و يعرض
كذلك قائمة موضوعا تبحثية جديدة مقترحة لإثراء هذا المجا لالها ممن مجالا تالبحث.

مصطلحات البحث
التعزيز

في التعزيز  تعريف  في  جاء  التثبيتو التمكينو التأييد،و كما  هو  لغة   التعزيز 
 كتا بلسا نالعرب، فالتعزيز يأتي من عز ترالقوو مأعزرتهمو عزرته، أي بمعنى
 قويتهمو شددتهم. )ابن منظور، 9991: 31(.  أما تعريف التعزيز عند علماء التربية
 فهو: » العملية التي تؤدي إلىر فع احتمالية حدوث الإثارة أ والاستجابة في السلوك
المناسب السلو ك تدعيم  عملية  »هو  فهو  اصطلاحا  أما   .)792  :9991  »)غوني، 
مثيرات إزالة  أ و إيجابية  مثيرا ت بإضافة  المستقبل  في  تكراره  احتمالا ت زيادة   أ و
السلوك تكرا ر احتمالا ت زيادة  على  التعزيز  تقتصرو ظيفة  حدوثه.و لا  بعد   سلبية 
 في المستقبل« )علي، 7102: 1(. أما مصطلح التعزيز في التدريس أ والتعليم فهو
لفظي، غير  أ م لفظيا  كا ن سواء  السلو ك عقب  يأتي  لفظي،  غير  أ و لفظي   »سلو ك
 تعبيرًا عن مدى الموافقة أ والرفض لهذا السلوك، فهو مكافأة بعد نجاح، أ وعقا ببعد
 Positive Reinforcementخطأ« )بلاكبيرن، 4102: 61(.  أما التعزيز الإيجابي، 
 فيتضمن العمل من أجل تحسين فرص تكرا رالسلو كليتحو لإلى صفة،ذو لك عبر
  تقديم تعزيز إيجابي للمتعلم مثلاً عندما يقو مبالسلو كالمطلو بأ والقيم المرا دتعزيزها.
تقديم هدية أ و الأداء،  يحسن  للمتعلم عندما  تقا ل التي  الشكر  الابتساو مكلما ت  فمثلا 
اعتبارية، أ وغيرذ لك يعتبر من المعززا تالإيجابية الهامة. )الخطيب، 8002: 944(

القيم
ً أيضا القيا م الجلوس،و يستخد م مقابل  القيام،و هو  أصل  من  تشتق  لغوياً  القيم    

 بمعنى آخرو هو العزم،و منه قوله تعالى: »وَأنََّه لمَا قاَ معبد الله يدْعُوهُ« )الجن: 91(،
 بمعنى عندما عز معبد الله. أما القيمة: فهي مفر دالقيم، أصله الواو، لأنه مقا مالأمر
استمرت فقد  الشيء،  انقا د و  إذا  الشيءو ثمنه. تكلفة  القيمة هي  أ ن كما  الشيء،   أ و
كعنب قيم  اللغة  قامات،و في  جمع  هي  أيضاً  لوجهه.و القيم  استقا م  طريقته،و قد 
 وهو قويم،وو صف قوّا مكوصف شداد، أي حسن القامة.و القيمة بالكسر هي مفرد
أنه لم يد معلى شيء،و قو لقومت السلعة، أي ثمنتها، إذا بمعنى   القيم،و ماله قيمة 
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 واستقا مبمعنى اعتدل،و قوّمته أي عدّلته. مما تقد ميتضح أ نمادة)قوََمَ( استعملت في
 اللغة العربية في معا نعدة منها: نظا مالأمرو عماده، توفيه الشيء حقهّ، الاستقامة
والاعتدال، قيمة الشيءو ثمنه،و الثباو تالدواو مالاستمرا) ربن زكريا، 4891: 81(

 أما المعنى الاصطلاحي، فإ نكلمة القيمة أصبحت تد لعلى معا نمتعددةو اختلف
 العلماء فيو ضع تعريف محد دلها،و اختلفت أيضا الثقافاو تالحضارا تفي التعريف الأمثل
 لها.  مردّذ لك الاختلا فيعزى إلى المنطلقا تالنظرية التخصصية،و اختلا فزوايا النظر
 لفكرة القيمو ارتباطها بالمجتمع.و  من المنطلق الدعويو القيمي المسلم، سيعتمد هذا البحث
 على تعريف مختا رلعله أشملو أقر بالتعريفا تالذي جاء فيه أ نالقيم هي: »حكم يصدر
 الإنسا نعلى شيء ما مهتديا بمجموعة المبادئو المعايير التي ارتضاها الشرع محددا المرغوب
فيهو المرغو بعنه في السلوو كالتصرفا تتجاه نفسهو مجتمعه.«)المانع، 5002: 41(

 وفي المقابل هنا كتعريفا تأخرى متعددة مختلفة،و إذا »عدنا إلى المعاجم العربية
 القديمة لن نجد استعما لهذا المصطلح بالمعنى المرا دفي العصر الحديث،ذ لك أرد ناسة
 القيم لم يتم الاهتما مبها عملياً إلا في القر نالتاسع عشر،و بدأذ لك ضمن موضوعا تالفلسفة
 الأصلية.  لا ينفي هذا كو نالفلاسفة منذ قديم الزما نقاموا بمناقشة موضوعا تترتبط بالقيم
 كالخيرو الفضيلةو الحقو العدو لالجماو لالصدق،و غيرذ لك،و لكن التصو رالمتكامل
 للقيم لم يظهر إلا في الفلسفة المعاصرة،و أصبح يحتل مكانة مميزة بين موضوعا تالفلسفة.

ألو المعاصرو لبرد يربان،و هو من  الأمريكي  المفكرو الفيلسو ف يقو ل  وكما 
 من بحث في موضوعو نظرية »القيمة المعاصرة«: »ناردا ما كا نهنا كفي تاريخ
 ,Urbanالفكرو قت شغلت فيه القيمة مكا نالصدارة بهذا الشكل مثل الوقت الحالي« )
 ( أعني القيمَ  كمعا نمعيارية تقاس بها السلوكياو تالتصرفا ت.. فهي إنذ19 :1930
 تطلق على مفاهيم تقر بأحيانا من المعنى المتدا لوفي الواقع المعاصر في المجال
التصرفات موافقة  هو  الذي   ،)46  :5002 الإسلامي )السلطان،  العربي   التداولي 
 والسلوكيا تالبشرية للفطرة التي فطُر الناس عليها، مثل معنى المحافظةو الإصلاح،
أنها لا بيد  استعمالها،  بعيدة في  الكلمة على معا ن  وأحيانا أخرى كما لاحظنا تطلق 
)3  :9102 الوجوه.«)بوجولين،  من  بوجه  المذكو ر المعنى  إلى  يقربها  مما  تخلو 

اللغة
 اللغةً من ناحية الأصل اللغوي هي من الفعل »لغى« أي بمعنى تكلم،و كلمة لغة هي

 جمع لغات. أما من ناحية الاصطلاح، فإ ناللغة يوجد لدها عد دمن التعريفا تالمتنوعة.
 فقد عرّفها ابن جنيب »أصوا تيعبر بها كل قو معن أغراضهم«.و  نلمس هنا في هذا
 التعريفذ كرو ظيفةو قيمة اللغة التي هي التواصل،و هذا ما نجده في مدارس اللسانيات
 وعلاقتها بالمدرسة الوظيفيةّ للغةو التي اهتم بها كثيراو تزعمها كل من المفكر الفرنسي
 أندريه مارتينيه،و  الباحث الإنجليزي هاليداي،و قد قررا أ نالوظيفة الأساسيةو الأهم
 لأي لغة هيو ظيفة الاتصاو لالتواصل بين البشر. أما من الناحية الأخرى فقد اهتمت
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 المدرسة التوليدية،و يقودها العالم الأمريكي المعر فونعو متشومسكي فقد ميز اللغة بشكل
 مختلفو أنها »أفضل مرآة للعقل البشري« )تشومسكي، 6891: 1(.و  يعتبر تشومسكي
 Competenceأ ناللغة »فطرية فيد ما غالإنسان، فالطفل يولدو هو مز دوبملكة 
لغوية تجعله قاردا بسهولة على اكتسا بالنسق اللغوي المعقد« )إقريطب، 7102: 2(

اللغة العربية
 تعد لغة العر ب»أحد أقد ماللغا تفي العالمو التي ما زالت تتمتع بخصائصها من

 ألفاظو تراكيبو صرو فنحوو أو بدخيال، مع الاستطاعة في التعبير عن مدا كرالعلم
 المختلفة.و نظرًا لتما مالقاموس العربيو كما لالصرو فالنحو فإنها تعدّ أمّ مجموعة من
 اللغا تتعُر فباللغا تالأعرابية، أي التي نشأ تفي شبه جزيرة العرب، أ والعربيات« كما
حُو  أنها لغة القرآو نقد شرفها الله جلو علا بقوله »وَإنَِّهُ لتَنَْزِيلُرَ بِّ الْعَالمَِينَ، نزََلَ بهِِ الرُّ
 الأمَِينُ، عَلىَ قلَْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبيِنٍ« )الشعراء، 291- 591(.
 ووصف الله تباو كرتعالى للغة بـ »البيان« يؤكد قيمتهاو أنها تتفو قعلى سائر اللغات،
وأنها تحمل »وسا مشرو فتا جكللّ الله به » هذه اللغة عن غيرها. )السرجاني، 8002: 1(

 اللغة العربية لغة عالمية،و تعد اللغة السادسة من حيث الانتشا ربين سكا نالعالم
 المعاصر.و يزيد عد دمن يتحدثو نبها عن 054 مليو ننسمة يتوزعو نبين الد لوالعربية،
والعديد من الد لوالإسلامية، إضافة إلى الجاليا تالعربيةو المسلمة في باقي أنحاء العالم.

 كما أ نالعربية ليست نسبا،و لكن العربي هو من يتحدث العربيةو يتقنها.  لذلك
البيت بجوا ر استقر ت عندما  جرهم  قبيلة  من  العربية  السلا م عليه  إسماعيل   تعلم 
 الحرام،و أصبح نبينا إسماعيل هو جد العر بكما اتفق معظم المؤرخوو نعلماء اللغة
 العربية.رو  غم عد مثبو تصحة الحديث الذي يروى عن النبي صلوا تاللهو سلامه
الواقع بشهادة  النص صحيح  معنى  فإ ن فهو عربي«،  العربية  تحدث  أ ن»من   عليه 
 والتاريخو الأحداث.  اللغة العربية هي من اللغا تالناردة في العالم التي ينتسب إليها
 متحدثوها.. فلا يقا لمثلا أ نمن يتحدث الانجليزية إنجليزي،و لا تنتسب الأقوا لإلى اللغة
 إلا ناردا،و اللغة العربية تتقد معلى سائر اللغا تفيذ لك. يكفي أ نكلمة عربيذ كرت
أكثر من عشر مرا تفي القرآن،و جاء تبمعنى اللساو ناللغة و ليس بمعنى العرق.

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
الإجراءات »مجموعة  أنها:  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  تعريف   يمكن 

المكونات من  العربية  اللغة  ليست  الأصلية  لغتهم  الذين  الأفرا د لتمكين   المتبعة 
البرامج بأحد  الالتحا ق خلا ل من   اللغويةو التواصليةو الثقافيةو فهمهاو تخزينها 
أ مخارجها.« )الحسينو آخرنو، 7102: 51( العربية  البلدا ن المقدمة سواءد اخل 

 وبخلا فهذا المصطلح، توجد هنا كمصطلحا تأخرى متعددة تستخد مفي مجال
 تعليم اللغة العربية لمن لا يتحدثو نبها من بينها، تعليم اللغة العربية للأجانب، تعليم
 اللغة العربية للأعاجم.  كما تتضمن تلك المصطلحا تتعليم العربية لغير الناطقين بها،
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ثانية، العربية بوصفها لغة  اللغة  أبنائها، إضافة إلى تعليم  العربية لغير  اللغة   وتعليم 
تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغا تأخرى.  

 »روغمو جو داتفا قفي المضمو نالعا ملدلالة هذه المصطلحا تلدرجة أ نهنا كمن
 يستخدمها جميعا للدلالة على معنىو احد، إلا أنه توجد فرد قوقيقة بينها. حيث يقصد بتعليم اللغة
 الأجنبية: فهم الأنظمة اللغويةو المعاني الثقافية للغة آخر بغير اللغة الأصلية للمتعلمو اكتسابها
 وتنظيمهاو تخزينها.  أما اللغة العربية بوصفها لغة ثانية فيقصد بها: اللغة العربية التي يتعلمها
الناطقو نبلغا تغير عربية سواء أكانوا ينتمو نسياسيا إلى لود عربية، أ مغير عربية.

 هنا كفر قبين تعلم لغة ثانية،و تعلم لغة أجنبية يكمن في مكا نتعلم هذه اللغةو في
 الوظائف الاجتماعيةو الاتصالية التي تؤديها اللغة في هذا المكان، فاللغة الثانية لهاو ظائف
 اجتماعيةو اتصاليةد اخل المجتمع الذي يتعلم فيه المتعلم هذه اللغة،و على عكسذ لك فإ ناللغة
 الأجنبية لا تؤدي أودارا اجتماعية أ واتصالية ملحة بداخل المجتمع الذي يتعلم فيه الفر دهذه
اللغة، حيث أ نالمتعلمين يتعلمو ناللغة لكي يستخدموها في عملية الاتصا لفي مكا نآخر.

 و قد تنار لوشدي طعيمة الفر قبين هذه المصطلحا تبشيء من النقدو التحليل في
 عد دمن كتاباته،و قد أشا رإلى أنه من الأفضل استخدا ممصطلح )تعليم اللغة العربية
للناطقين بلغا تأخرى( على غيره من المصطلحات.« )الحسينو آخرنو، 7102: 61(

القيم والعالم واللغة
 نحيا اليو مفي عالم يقو معلى الصراعو التنافس حو لالقيم.  التنافس الحضاري

القيم،و حول حو ل أيضاً  تتنافس  المختلفة  الثقافا ت العالم.  هذا  في  شك  بلا   حادث 
تحقيق في  القيم   رودو  الإنسانية، تواجه  التي  الكبرى  الأسئلة  عن  الأمثل   الإجابا ت
السعادةو السلا مللإنسانية.  القيم مكور نئيس في منظومة التنافس الدولي المعاصر.

سلبية بطر ق إيجابيةو كذلك  بأشكا ل القيم  التنافس حو ل هذا  في  اللغة   وتستخد م
يزال ـو لا  اللغة  تعليم  و  كا ن لحاملها. حضاري  مكنو ن عن  تعبر   ضارة.  فاللغة 
بالتنافس بالتعليم  القيم  و  ارتباط  قيمها. تعزيز  في  الحضارا ت أهمو سائل  أحد   ـ 
تتفاعلو تتقابر الحضارا ت بدأ ت منذ  مستمر  عضوي  حيوي  ارتباط  هو   الدولي 
مقولة العربي  المغر ب في  العربية  المجتمعا ت تزا ل و  لا  أيضاً.  وتتباعدو تتصارع 
 الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة الذكرى الخاصة بمر رومائة عا معلى احتلال
يقرؤنو ماد اموا  المسلمين  على  ننتصر  لن  »إننا  المسلمة:  الجزائر  لدولة   فرنسا 
 القرآو نيتكلمو نالعربية،و يجب علينا أ ننزيل القرآ نالعربي منو جودهم،و نقتلع
 الحر فالعربي من ألسنتهم.«.  لذلك تصبح القيمو اللغة أحد محا روحسم الصراعات
تعليم للتعليمو أيضا  البالغةو الهامة  القيمة  هنا  و  تظهر  اليوم. في عالم  الهوية   حو ل
الاستعمار. من  المتجددة  الأشكا ل مواجهة  في  الهوية  على  الحفاظ  مجا ل في    اللغة 

 فالتعليم كاو نلا يزا لأحد أهم بوابا تالتغيير الاجتماعي،و هو القناةو الحاضنة
القادمة في أي مجتمع من المجتمعات،  التي تتكو نفيهاو تنضج شخصيا تالأجيا ل
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 وفي أي حضارة من الحضارات.  لذلك فإ نتعزيز القيم في مرحلة التعليم الجامعي
الهامة المجالا ت من  يعتبر  التعلم  مجالا ت من  غيرها  أ و اللغات،  تعليم  عبر   سواء 
 والحديثة التي يهتم العالم بها مؤخراً في الحديث حو لمستقبل الجامعارودو تها.

(Sathasivam and Rangasamy, 2017: 27)
 »إننا حين نتحدث في عالمنا اليو معن نظا مالقيم، نمس مباشرة جوهر الإنسا نمن

 جهة،و مجا لالتدافع الحضاري الحقيقي من جهة ثانية،و لئن كا نالمسلمو نيفتخرنو
 عبر تاريخهم الفكريو الحضاري بامتلاكهم لمنظومة قيم متكاملةذ ا تمرجعية صلبة
 تستند إلى الوحي،و جد تتجلياتها في صياغة الإنساو نصناعة محطا تمهمة من تاريخ
 الإنسانية، فإ نهذه المنظومة بقيت مغمورة في أصولها النظرية، بل حتى في تفصيلاتها
المعاصرين من ينكر على الإسلاو مالمسلمين المفكرين   العملية، بحيث لا نعد ممن 
 امتلاكهم لمنظومة قيم تنظم علاقا تالإنساو نالبيئةو الصحةو التواصلو الإعلاو محقوق
 الإنسان،و الفنو الجمال...،و يدعي أ نما يملك المسلمو نمن قيم لا يتجاوز آداباو أحكاما
 عامة في العقائدو العبادات.و العالم اليو ميبحث عن منظومة قيم مرجعية شاملةو متكاملة
 ذا تأصو لنظريةو اضحة، بلو عرفت تطبيقا تعملية في سلو كالناس،و أتت أكلها
 في تنظيم علاقة الإنسا نبخالقهو بنفسهو بمحيطه،و هو في حاجة أيضا إلى معرفة
المنهج الذي بواسطته يمكن أ نيبني هذه المنظومة القيمية« )الصمدي، 8002: 91(

بين التواصل  مراحل  من  القادمة  المرحلة  موضوعا ت أهم  أحد  هي  إ نذ  القيم 
 الشعوب،و هي كذلك محدر دئيس في قيمةو عطاء كل حضارة من الحضارة المتنافسة
القيم ) »مبحث  و  يشكل  العالمي. السلا م البشريةو حفظ  إسعا د  (Axiologyحو ل
يتعلق ما  بكل  و نوالمصلحو ن الفلاسفةو المفكر تناولها  التي  الفلسفية  المباحث   أحد 
 بمصاردها،و خصائصها،و طبيعتها،و مكوناتها،و أبعادها،و منظومتها،و مكانتها في
)64  :0102 خاص. )العاني،  بشكل  التربوية  و مالعلو م عا بشكل  الإنسانية  العلو م

 من الصعب الفصل بين اللغةو الفكرو الثقافةو المجتمع، بلر بما يعتبر القو لبذلك
 »قو لمجانب للصوا بتماما، فعلى الرغم من اختلا فبعض  الفلاسفةو علماء النفس
 والاجتماع حو لعلاقة اللغة بالفكر، إلا أنه لا يعني أ نتمت انفصا لتا مبين المتكلم
قد اللسانية  فالدراسا ت السوسيوثقافيةو لسانه،  بين محيطهو مكوناته   واللغةو بالتالي 
 اشتغلت بهذا الموضوع كثيرا بدأ بعالم اللغة الفرنسي الشهيرد ي سوير مؤسس البنيوية
 إلى البنيويو نالجد دبأمريكا، حيث هنا كتباين في مواقفهم إلا أ نعلم الاجتماع اللغوي
Sociolinguisticsو هو أحد العلو مالتي اهتمت بالتأثير الاجتماعيو الثقافي على 
 اللغة، حارد لواسة اللغة في علاقتها بالمجتمعو مكوناته البيئيةو الثقافيةو المكانية،
 ويعتبرو ليا ملابوف، أحد مؤسسي هذا العلمو قد لفت النظر إلى أهميةرد اسة اللغة
 في علاقاتها المتعددة مع المحيط الثقافي فهنا كإ نذتباين بين البنيوية الأروبية،و بين
 البنيوية المعاصرة الأمريكية فالبنيوية الأوروبية تميز بين اللغة بصفتها نسقا أ ونظاما
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التلفظ بفعل  صلتها  في  الكلام،و اللغة  على  القدرة  باعتبارها  العلامات،و اللغة   من 
التاريخيو الاجتماعي بالتحو ل اللغة  تربط  الأمريكية  البنيوية  حين  في  التحدث   أ و
)1  :9102 » )لطفي،  اللغة.  تميز  التي  المحددا ت من  محد د يعتبر  الذي  الثقافي 

مستويات وتصنيفات القيم
 فهم اختلاو فتباين القيم بين الشعو بمهم للتواصل الحضاري،و لكنه لا يعني عدم

 وجو دقيم مشتركة كثيرة بين الحضاراو تالثقافا تكذلك.  فقد اهتم الفلاسفة القدماء
 في الغر بمثلا بقيم الحقو الجماو لالخير بوصفهم القيم العلياو الساميةو الوحيدة،
 ولكن الإسلا مجاء ليقد مللبشريةر ؤية أكثر شمولا لمفهو مالقيمرودو ها في الحياة.  ثم
 جاء تالحضارة الغربيةو اجتهد تأ نتخر جمفهو مالقيم بعيدا عن الدين،و تحوله إلى
 مفهو مإنساني فقط،وو اجهتو لا تزا لتواجه معارضة فيذ لك حتىد اخل الغرب
المستقبل. حو ل الحديث  محا رو أهم  أحد  ليصبح  القيم  حو ل النقا ش نفسه،و تحو ل

اهتم الباحثو نبتصنيف القيمو تحديد مستوياتها )الفقيه، 0102: 7(.و  يمكن أ نيتم تقسيم القيم إلى:
 القيم العليا: وهي تلك القيم السامية التي ترتفع بأخلاو قأفعا لالإنسا نإلى معالي

الحق، الفاضلةو الكلية  القيم  هذه  أهم  المخلوقات،و من  باقي  عن  به  و رتعلو   الأمو
 والعبادة،و الإحسان،و العدو لالحكمة. هذه القيم هي أفضل القيم الإنسانيةو أعلاها،
البشر. معظم  عليه  يتوافق  منهاو الذي  لكل  المضمو ن خلا ل من  مكانتها  وتستمد 

 القيم الحضارية: وهي تلك القيم المرتبطة بالبناء الحضاري للأممو الشعوب.و  من هي
 قيم تحفظذ لك التواز نبين المادةو بين العقل،و لها طابع اجتماعاي عمراني،و من هذه القيم
الهامة نجد مثلا الحريةو المسؤولية،و قيم المساواةو السلاو مالقوةو العملو الاستخلاف.

التي ترتبط بالسلوكيا تالأخلاقية عن الإنسان، القيم   القيم الأخلاقية:و هي تلك 
مجتمع أجل  من  الغير  مع  تعامله  طريقة  بها،و تشكل  يتخلق  صفا ت إلى   وتتحو ل
رو حمةو غيرها و نوصبرو نصح و قبرو تعا صد من  القيم  تلك  تسوده   أفضل 
)7  :0102 و بالمجتمعات. )الفقيه،  للشعو السامية  الأخلاقية  الصفا ت من 

آخر،و هو: بشكل  القيم  تقسيم  فيمكن  القيم  تأثير  مستويا ت ناحية  من  أما 
على بها  للالتزا م يسعى  أ و الفر د بها  يتحلى  التي  القيم  الفردية:و هي   القيم 

أنها يمكن أن المجتمع فيها أ ولا، كما   المستوى الشخصي الإنساني،و قد يتفق معه 
مثلا. الشكر  أ و البر  أ و الكر م كقيمة  المجتمع،  نفس  في  لأخر  شخص  من  تختلف 

تختلف أهميتها،و قد  على  المجتمعا ت تتفق  التي  القيم  المجتمعية:و هي   القيم 
بطبيعتها.  فقد محلية  قيم  الثقافة،و هي  أ و الحضارة  أ و الدولة  نفس  القيمد اخل   تلك 
الشجاعة،و قد تعر فمدينة أخرى مثلا أ و الكر م بقيم  أهلها  يتحلى   تشتهر مدينة ما 
أيضاً. محلياو تتباين  تتنوع  أ ن تميل  المجتمعية  القيم  الدؤبو.   و دالعمل  بالاجتها
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 القيم الوطنية:و هي القيم التي ترتبط بالدو لوتاريخهاو حضارتها،و قد ترتبط بالعقل
 الجمعي للمجتمعا تالكبرى.  فهنا كمثلا من يتحدث عن القيم الأمريكية بوصفها قيمذ ات
طبيعة خاصة تجمع الأمريكيين،و هنا كمن يتحدث عن القيم التركية أ والمصرية مثلا أيضاً.

القيم و  هذه  و نتزكيها. الأديا عليها  تحث  التي  القيم  الدينية:و هي   القيم 
الحضارات أ و بالبيئة  تأثراً  بدرجا ت أيضاً  تختلف  الأديان،و قد  بين   تتقا بر
أنها حيث  من  الشأ ن هذا  في  مختلفة  الإسلا م قيم  و  تبقى  القيم. لهذه   الحاضنة 
اللهو سنة نبيه صلوار تبيو سلامه عليه. »توقيفية« في أغلبها،و مصدرها كتا ب

قبولها على  الإنسانية  اصطلحت  التي  المشتركة  القيم  الإنسانية:و هي   القيم 
القيم الدلو.  هذه  و تكل  المجتمعا كل  في  عليها  الحرص  يجب  عامة   كقيم 
عنها الحديث  لكن  التاريخ،  فجر  منذ  الأديا ن عليها  حثت  المشتركة   الإنسانية 
العولمةو غيرها. أفكا ر انتشا ر مع  الأخيرة  العقو د في  أكبر  بشكل  ظهر  تفصيليا 

اشتباك القيم
 تختلف القيم من مجتمع إلى آخر،و من ثقافة إلى ثقافة أخرى،و أحياناً يمكن أ نيختلف

 معنى نفس القيمة من مجتمع إلى مجتمع آخر أيضاً.  فمفهو مالحرية في الثقافا تالغربية يختلف
 عن نفس المفهو مفي الثقافا تالشرقية بوجه عام.و أحياناً توجد مفاهيمو قيم في ثقافة،و لا توجد
 في غيرها.  قيمة »القناعة« مثلاً يمكن فهمها في سيا قالثقافا تالشرقية بالعموو مالإسلامية
بوجه خاص،و لكنها قيمة يصعب فهمها أ وإرداكها بالعمق اللاز مفي الثقافا تالغربية مثلا.  

 كما يمكن أ نتتعارض القيمد اخل المجتمع الواحد،و ليس بالضرروة مع مجتمعات
في للمجتمع  الأفضل  القيم  حو ل المجتمعا ت د تائمةد اخل  حوارا  أخرى.  فهنا ك
ليس المتعاقبة،  الأجيا ل بين  للقيم  و تاشتباكا ت صراعا هنا ك أ ن كما  ما.    لحظة 
اليوم.   فيو اقع  القيم  هذه  تطبيق  حو ل القيم،و إنما  تلك  مفهو م حو ل بالضرروة 

 كانت القيمد ائما مهمة للشعوب،و حتى في أزمنة الأنبياء حرص العامة أ نيعلموا
 ما هي أهم القيمو أفضلها،و كيف يمكن الاقتداء بهاو الالتزا مبها.  فيروى في الحديث
ِّ صلى الله عليه  الشريف عن ابن عمرر ضي الله تعالى عنه أ ن»رجلً جاء إلى النبي
ُّ إلى الله؟ فقال ُّ الأعما لأحب ُّ إلى الله؟و أي ُّ الناسِ أحب  وسلم، فقال: يار سو لالله، أي
ُّ الناس إلى الله عزو جل أنفعُهم للناس،و أحبُّ  رسو لالله صلى الله عليهو سلم: أحب
 الأعما لإلى الله سررٌو تدُخِلهُ على مسلم، أ وتكشفُ عنه كربةً، أ وتقضي عنهد يناً
ُّ إليَّ من أ نأعتكف في  أ وتطردُ عنه جوعًا،و لئَنِ أمشي مع أخٍ لي في حاجة أحب
 هذا المسجد شهرًا )في مسجد المدينة(،و من كفَّ غضبهَ ستر الله عورتهَ،و من كظم
 غضبهَو لو شاء أ نيمضيهَ أمضاه، ملأ الله قلبهر خاء يو مالقيامة،و من مشى مع أخيه
في حاجة حتى تتهيَّأ له، ثبَّت الله قدمه يو متزلُو الأقدام«.  )الألباني، 5991: 609(

المحركات أحد  تقليدي.  إنها  أ و تاريخي  طابع  جامداذ ا  موضوعا  ليست   القيم 
 الكبرى للنهضة في أي مجتمع من المجتمعات.  لذلك يصبح من المهم لمن يرتبط بعملية
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 التعليم، سواء تعليم اللغة أ وغيرها، أ نيد كرطبيعة الحيويةو التنوع المرتبطة بالقيم
 وعلاقاتها بالفرو دالمجتمع،و كذلك اشتباكا تالقيم التي تحدثد اخل المجتمع الواحد
أحيانا،و بين الأجيا لالمتعاقبة أحيانا أخرى،و بين المجتمعو غيره من المجتمعا تكذلك.

 هذا الاشتبا كبين القيم ليس بالضرروة ظاهرة مرضية، بل قد يكو نظاهرة تد لعلى
 حيوية الشعوب،و على أهمية القيم في حياتها.  فهنا كأسئلة كبرى ارتبطت بالقيم منذ
 بدايةو جو دالإنسا نعلى هذه البسيطة،و هذه الأسئلة تعبر عن هويتنا الإنسانيةو تنوعها
 أيضاً.  هنا كسؤا لحو لثبو تالقيم: هل القيم متغيرة أ مثابتة،و هنا كسؤا لحو لتنوع القيم:
 هل العالم بحاجة إلى منظومة قيم عالميةو احدة فقط، أ مأ نالعالم بحاجة إلى التنوعوو جود
 منظوما تمختلفة من القيم تبعاً لحاجاو تطبائع الشعوب.و هل الدين فقط هو مصد رالقيم،
أ مأ نالخبرا تالإنسانيةو التقاليدو غيرها يمكن أ نتكو نمصا ردأخرى للقيم الإنسانية.

بأنّ العالميةّ،  القيم  نظريةّ  صاحب  جواز،  هانس  السويسري  القيم  عالم   يقو ل
فالحاجة قيميةّو احدة.  منظومة  إلى  يحتا ج العولمة،  بفعل  اليو م الموَحّد   »العالم 
القيم، من  مجموعة  إلى  بل  سياسيةّو احدة،  إيديولوجيةّ  أ و إلىد يانةو احدة،   ليست 
 والمبادئ،و المُثل،و الأهدا فالمشتركة بين الناس، تكو نمُلزِمة لهم،و محققّة للترابط
بينهم«) مسؤوليةJoas, 2001: 75ّفيما  حالياًّ  تتحمّل  »الأديا ن أ ن يضيف  كما   .) 
ما على  بتركيزها  ترتبط  الأديا ن جميع  فمصداقيةّ  العالمي.  السلا م بناء  في   خاصة 
البشريةّر فض فلدى  بعض.  بعضها عن  يفرّ ق ما  على  منه  أكثر  بينها،  فيما   يجمع 
بدل السلام،و للتطرّ ف بناء  بد ل الحر بو لنشوء  سبباً  الأديا ن تكو ن لأنْ   متزايد، 
بالحوار.« )ضو، 7102: 1( الالتزا م بد ل الفوقيةّ  المصالحة،و لادعاء  العمل على 

 ليس هد فهذا البحث أ نيجيب على هذه الأسئلة الكبرى بالطبع،و لكن الهد فهو
 لفت الأنظا رإلى أ نمن يتصدى لتعزيز القيم، عبر منظومة التعليم، لابد أ نيد كرحجم
 التنوعو التباين المرتبط بالقيم،و أهمية إردا كأ نهذا التنوع ليس مرجعه بالضرروة
 التنافس مع الآخر..و لكن قد يكو نأحد أسبابه هو حيوية الشعورو بغبتها المستمر في
 التطوو رالتقد مللأمام.  تعزيز القيم لا يجب أ نيعطل مسيرة الإنسانية نحو المستقبل،
بل على العكس يجب أ نيكو نأحد الموجهاو تالمحفزا تنحو مستقبل أفضل للجميع.

اللغة حاضنة القيم
أو ثقافة  أ و مجتمع  أي  في  القيم  حمل  أهمو سائل  أحد  بالعمو م اللغة   تعتبر 

القيم أ و الفاضلة  القيم  لتعزيز  اللغة  تستخد م القيم،و قد   حضارة.  فاللغة هي حاضنة 
  القبيحة أيضا.  فالتعاو نوالتراحم بين الشعو بهو أمر حث الإسلا معليه كقيم فاضلة.
عليكم« »السلا م العربية،و هي  باللغة  التواصل  في  انتشارا  الأكثر  الكلمة  أ ن  يكفي 
ترسيخها. إلى  اليو م الإنسانية  تسعى  التى  الايجابية  القيم  أهم  لأحد  حاملة  كلمة   هي 

ليست فهي  قيمية.  منظومة  هي  تواصلو تعبيرو إنما  آلية  مجر د ليست   »اللغة 
و دسيلةر بطو اتصال مجر فقطو ليست  المفاهيم  و رنقل  الأفكا لحمل  أداة   مجر د
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و برالتشابه التقا بينهم  يحقق  فقطو بما  الواحد  الشعب  أ و الواحدة  الأمة  أبناء   بين 
فكراو ثقافة أمة..  لأى  الحضارية(  للشخصية  العميقة  هي )الذا ت بل   والانسجا م
وهويةو تاريخاو كما سماها هيدغر: اللغة هي مسكن الوجود.« )بوعلي، 0102: 1(

 في المقابل للأسف هنا كأيضا استخداما تليست إيجابية للغة في تعزيز قيم ليست
 نبيلة.  فعندما أرا تدبعض الد لوالغربية أ نتستعمرود لاً أخرى في سباقا تالقرنو
 الماضية من أجل نهب ثروا تالشعوب، حرصت تلك الد لوأ نتفرض لغتها على الشعوب
 المستعمرة،و أنفقت الكثير من أجل تعزيز قيم الثقافة الوافدة عبر تعليم لغة المستعمر ضمن
مشروع الاستيلاء على المواو درتغيير الشعو بالحرة لتصبح تابعة للمستعمر عبر اللغة.  

 وهنا ظهر أ ن»الاستعما راللغويّ أخطر نوع، فبه يصل المستعمِر إلى الانقضاض
 على هويةو ثقافة البلد المستعمَر مما يجعل الأخير في حالة من الضياعو التبعيةّ التي لا
 تنتهي،و لنا في مثا لالمغرو بالجزائرو تونس لودو إفريقيا عموما خير مثا لعلى استمرار
 لغة المستعمِر حتى بعد مغاردته، بل من الد لوما جعلت لغة المستعمِر هي اللغة الرسميةّ
)غينيا، السنغال، بوركينا فاسو( على حسا باللغة الوطنية المحليةّ«)إقريطب، 7102: 2(

 بما أ ناللغة حاضنة للقيم، فإ نتعليم اللغة يؤدي مباشرة إلى التعرض للقيم التي
 تحملها هذه اللغة. فمن يتعلم اللغة الإنجليزية لا بد أ نيتعرض لمنظومة القيم التي تحملها
 اللغة الإنجليزيةو يتأثر بها،و كذلك الأمر في اللغا تالأخرى.  فاللغة الفرنسية تحمل
 منظومة قيم تختلف كثيرا عن منظومة القيم المرتبطة باللغة الروسية مثلا أ والصينية.

كل بها  تعتني  لذلك  أمة،  لأية  الثقافيـةو الحضارية  المظاهر  أحد  تعد  فاللغة   ” 
 المجتمعات،و خاصة تلك المجتمعا تالتي تعر رود فاللغة في تقدمهاو ازدهارها؛
 فاللغة تؤديرود ا لا يستها نبه في الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب،و تعمل على
 التقد مالاقتصادي،و الحضاري لها، لذلك يمكن القول: إ نالبلا دالمجزأة لغويا تكو نفي
أغلب الأحوا لمجزأة ثقافيا،و حضاريا،و اقتصاديا.« )الحسينو آخرنو، 7102: 61(

 وهذا يد لعلى أ نثقافة كل أمةو حضارتهاو اقتصادها كامنة في لغتها،و ظاهرة
فاللغة - بلا اللغويةو نحوها،و في نصوصهاو أدبياتها.   في معاجمها،و في قواعدها 
 منازع – هي أبرز السما تالثقافية،و لا توجد أي حضارة إنسانية إلارو افقتها منذ
 انطلاقتها نهضة لغوية،و لا يوجد صراع حدث بين البشر إلاو هناد كاخل معاركه يوجد
 صراع لغوي أيضاً، حتى قيل: إنه يمكن صياغة تاريخ البشرية على أساس صراعاتها
 اللغوية،و إذا كا نللغة هذه الأهمية من الناحية الثقافيةو الحضاريةو الاقتصادية، فإن
 اللغة العربية لها أهمية خاصة؛ نظرا لأهميتهـا الدينيـة، »إ ذهي أداة العلـم،و مفتـاح
التفقه في الدين،و سبب إصـلا حالمعـاو شالمعاد«. )الحسينو آخرنو، 7102: 61(

اللغة العربية وحمل القيم
 اللغة حاضنة القيم بوجه عام،و اللغة العربية زاخرة بتلك القيم التي تشكلذ اكرة حافظة لقيم

 الأمة المسلمة على مر التاريخ.و  قد تمر صدو توثيق رود اللغة في تطو رالإنسانية بشكل كبير.
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 ففي الحقيقية لاي مكن للإنسا نعملياً ا نيبقىو يستمرو يتطو نود رتواصل، إذا نزعت من
((Nieto, 2007: 233الر حوالإنسانية إمكانيا تالتواصل فهذا يؤدي إلى نزع الإنسانية أيضاً. 

 »تتمتع اللغة بمدى حيوي هائل لدى الكائن البشري،وو جودها كلي في حياتنا إلى حد
 :Golman, 2005يجعلنا غير مدركين لمدى تأثيرها. يجا لدعالم النفسد انيا لجولما) ن
نه من السيطرة عليها. كذلك36  ( بأنَّ تمََكُن المرء من تسمية مشاعره، هود لالة على تمكُّ
 أ كردفرانز فانو نبأنَّ القدرة على تسمية العالم المحيط بكلما تالمرء نفسها يمنح المرء
 حسًا بالتملك،و حسًا بالانتماء. فأ نتسمي يعني أ نتمتلك.و بحسب فانون، أ نتتكلم، يعني
 أ نتكو نفي موقع يتيح لك استخدا معبارا تمعينة،و التقاط مورفولوجيا هذه اللغة أ وتلك،
 إلا أنَّ الأهم منذ لك، أنه يعني امتلا كثقافة،و تحمل عبء حضارة.. فالمرء الذي يمتلك
لغة، يمتلك بالتالي العالم المعبَّر عنه،و المتضمن في تلك اللغة أيضًا« )العيسى، 4102: 1(

 تعتبر اللغة العربية من أقوى اللغا تالحاملة لمنظوما تالقيم. هي لغة مؤثرةو قويةو حاملة لمنظومة قيم
مصدرها الرئيس اليو مهو القرآ نالكريمو السنة النبوية إضافة إلى التراثو العاداو تالتقاليد العربية أيضاً.

و دوابداعات و تحد مساحا تحد د التي  المظاهرو التجليا ت العربية  اللغة   وتقد م
 الثقافة العربيةرودو ها الإنساني.و  من الملاحظ أ نالتراث العربيو التجربة التاريخية
 للعر بارتبطا بأمرين أساسيينو هما »الهوية«و «المقدس«.  فاللغة العربية هي المحدد
الكريم، الله  كتا ب بها  نز ل الوحيو التي  لغة  العربية،و هي  للهوية  و لوالمميز   الأ
التير سمت الفكريةو الروحيةو الأدبية  المحرو كالدافع للأنشطة   وكانتود ما هي 
ملامح الحضارة العربيةو الإسلامية إلى حد كبير. )الحسينو آخرنو، 7102: 61(

تعليم اللغة العربية وعلاقته بالقيم
اللغة الإنسان.  »تعتبر  يحملها  التي  القيم  منظومة  على  يؤثر  اللغة   تعلم 

بشرية مجموعة  لغة  الإنسا ن يتعلم  عندما  لذلك  الإنسان،  هوية  مكونا ت أهم   أحد 
الذي الثقافي  الاستبطا ن هذا  المجموعة.  تلك  ثقافة  من  جزءًا  يستبطن  فهو   أخرى، 
فيضيف الأساسية،  الهوية  مكونا ت في  تغيرٌ  يصحبه  اللغات،  تعلم  عملية   تدُْخِلهُُ 
الأولية« ) هويته  على  مغايرة  ثقافية  هويا ت (Nieto, 2007: 233الإنسا ن

 وإذا كانت اللغة هي الوعاء الأهم في المجتمعا تللقيم، فإ نتعليم اللغة للناطقين
التي القيم  مع  للتعامل  متعددة  فرصا  المعلم  بالتأكيد،و يمنح  عليهم  يؤثر   بغيرها 
السلبية كذلك.  يضا فإلى القيم  اللغة،و تعزيز الإيجابي منهاو مواجهة  تلك   تحملها 
و تقد الهويا متعددة  تعليمية  بيئة  في  غالبا  يتم  بغيرها  للناطقين  اللغة  تعليم  أ ن  ذلك 
 تكو نمتعددة القيم كذلك.  فهنا كمتعلمو نقد يجتمعو نمن خلفيا تحضاريةو ثقافية
نفسها اللغة  تأتي  ثم  أخرى،  حضارية  خلفية  من  بنفسه  المعلم  يكو ن  مختلفة،و قد 
قد التي  التعلم  بيئة  كلذ لك  إلى  كذلك.  يضا ف القيميو الحضاري  محتواها   حاملة 
العربية. المجتمعا ت تكو نفيود لة أ ومجتمع ما مختلفة كذلك حضارياو قيمياً عن 
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 هكذا فإ نبيئة التعلم في مجا لتعليم لغة ما للناطقين بغيرها، قد لا يتأثر فقط بقيم اللغة
 نفسها،و لكنه قد يتأثر بمجموعة أخرى من القيم المرتبطة بخلفية المعلمو القيم التي يحملها،
 وتنوع الخلفيا تالثقافيةو القيمية للمتعلمين،و بيئة التعلم،و طبيعة المنهج المستخدو ممصارده
 ومراجعه كذلك. لذلك فإ نتعليم اللغة للناطقين بغيرها يحمل فرصاً متعددة لتعزيز القيم،
ويظهر هذا بشكلو اضح عند تعليم اللغة العربية لغنى محتواها القيميو تنوعهو ثراه.

 وقد اهتم القدماء من الصالحينو العلماءو قادة الفكرو العلمو الرأي بالد روالهام
للناطقين بغيرها.  فقد تم الاصطلاح تعليمها  العربية عند  اللغة  تلعبه   الذي يمكن أ ن
 فكرياو عمليا أ نكل من يتقن العربية فهو عربي،و تعليم اللغة العربية كاو نلا يزال
أيضا. الملائمة  غير  القيم  الفاضلةو مواجهة  القيم  لتعزيز  و تاسعة  بمساحا يسمح 

 وبما أ ناللغة العربية لارتباطها بالقرآ نالكريم لغة غنية بالقيم المتنوعةو ليس فقط القيم الدينية أو
الأخلاقية، فإ نتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يمكن أ نيقد مللمعلم فرصاً متعددة لتعزيز القيمو تأكيدها.

تعزيز القيم عبر تعليم اللغة العربية
 اللغة العربية لغة مؤثرة على من يتعلمها من الناطقين بغيرها.  فاللغة العربية ليست

 فقط لغة تواصل، أ ولغة عمل أ وتجارة أ ونشاط اجتماعي.  هي كذلك لغة حاملة لقيم القرآن
 والإسلام،و من الصعوبة بمكا نفصل الأمرين عن بعضهما البعض.و  تحمل اللغة العربية
في طيا تتعلمها التأثر الكبير بالقيم التي سكنت هذه اللغة بفعل الدينو الثقافةو الحضارة.  

 واجه المستعمر نواللغة العربية بكل عنف،و حاربوا كل من أرا دتعلمها.و كان
 التخلص من اللغة العربية عنصر أساس في تحقيق مشروعا تالتبعية لكل من أراد
 الحا قالشعو بالتي تستخد مالعربية بالحضارة الغربية كشعو بتابعة.  المقابل فإن
التبعية لدى العربيةو تعلمها، كا نأحد محا روالاستقلارو لفض  اللغة   الحفاظ على 
العديد من الشعو بالتي تعرضت لهذا النمط ممن الاستعما رأ ومحاولا تالإلحاق.

للشعوب الأ م اللغة  فو ق لغته  فرض  محاولة  إلى  ود ما  المستعمر سعى   لقد 
بالنسبة لغةو طنية  أي  أ و العربية  اللغة  طمس  محاولة  أ و استعمارها،  يتم   التي 
مدركًا المستعمِر،  بالمستعمر.  »يسعى  لإلحاقها  محاولا ت جر ت التي   للشعو ب
ثم العالمو من  تعريف  لإعادة  الاستعمار،  عملية  من  العوامل،و كجزء  هذه   لكافة 
.)1 معه.« )العيسى، 7102:  التكيف  المضطهدَ  ثابت، على  وو اقع    تقديمه كحقيقة،

بحيث للمستعمَر،  المفهومية  الخرائط  تعديل  »يتعين  بعينها  اللحظة  هذه   وفي 
على يحَُتِّم  مما  للعالم،  تمثلاته  في  المستعمِر  تفو ق حو ل الأساطير  ل   تغُْرَس،و تأُصَّ
في المعنى،  صناعة  جسو ر على  الكاملة  سيطرته  يحُْكِم  أ ن بالضرروة،   المستعمِر 
 سبيل إنجاز مثل هذا الغز والشامل.و  تصبح اللغة المسيطرة حينئذ، المعيار،و المحك
 رُّالمستعمَر.« )العيسى، 7102: 1(.  هذا رو تطو  الذي ستقاس بحسبهرد جة تحضُّ
 الصراع يؤدي إلى أ ن»يسموو يرقى المستعمَر فوو قضع الغا بالبدائي بتناسب،
الحاضنة« ) الأ م البلد  ثقافة  لمقاييس  تبنيه  مع  (.Fanon, 1967: 128واتساق، 
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 اللغة إ نذتحمل في طياتها الثقافةو الهويةو القيم.و  كل لغة تحمل مكنونا فريداً
 من هذه الثلاثية )الثقافةو الهويةو القيم(،و لا يمكن للغتين أ نتتطابقا في هذا.و لكن
اللغاو تتعبر عن مكنو نحضاري مشترك،و هنا يمكن أ نيكون  يمكن أ نتتقا بر
تعزيز القيم عبر تعلم هذه اللغة »الثانية« أمراً يعزز القيم الأصلية للغة الأولى أيضاً.

 فتعليم اللغة العربية على سبيل المثا لللناطقين بالتركية يمكن أ نيستخد مفي تعزيز
 كثير من القيم المشتركة بين اللغتينو بين الثقافتين.و  هو ما يجعل تعلم اللغة العربية
 أكثر إفادة للمتعلمو اقتراباً من هويتهو قيمهو ثقافته.و  يرى الأنثروبولوجي إودا درسابير
(Sapir, 1949: 56أ ناللغة تعتبرد ليلً للواقع الاجتماعي، حيث تصيغ بقوة شديدة« ) 
 طرُ قتفكيرنا في تسيير أمو رالمجتمعو حل مشاكله.و لا يمكن أ نتتطابق لغتا نبشكل
 تا مبسبب اختلا فالتمثلا تالثقافية التي تعبر عنها. يشير سابير أيضًا إلى مسألة مثيرة
 للانتباه،و هي أ نعالمَ كلَ مجتمعٍ هو عالمٌ مختلفٌ تمامًا عن الآخر نظرًا لاختلاف
اللغوي يصنع عوالم مغايرة، أي ليس عالمًا  اللغات. يقصد سابير هنا أ نالاختلا ف
 واحدًا بتسميا تمختلفة، إنما عالمًا تكو نفيه تصورا تالناس عن عالمهمو مقارباتهم
)1  :9102 لوز،  نفسها« )أبو  بالطريقة  العالم  ير نو لا  أنهم  أي  متباينة،  فريدة  له 

 وفي الصراع الحالي القائم في العالم حو لالهويةو الثقافةو القيم، تصبح الاستفادة
 من تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجتمعا تالمسلمة أهمية استراتيجية كبرى
 سواء كا نالمتعلم ينتمي إلى ثقافةو قيم متقاربة مع اللغة العربية فيكو نهذا التعلم تعزيزا
 لها، أ ويكو نالمتعلم من ثقافةو قيم مغايرة مختلفة،و حينها يكو نتعزيز القيم عبر تعليم
 اللغة العربية محفزاً للمتعلم أ نيرى قيما مختلفةو ثقافة أكثر ثراءو حضارةو عمقاً.
 »إ نهذه الحاجة تدفعنا اليو مإلى أ ننبسط أما مالعالمين بكلو سائل التواصل الممكنة،
 منظومة القيم الحضارية الإسلامية انطلاقا من تأصيلها في المرجعية النصية )القرآن
 الكريمو الحديث الشريفو (تجلياتها التطبيقية في السيرة العطرة،و كذا التاريخ الحضاري
 المشر قللأمة الإسلامية،و بالإضافة إلى إبراز الرؤية الشمولية المتكاملةو المتوازنة
 لهذه المنظومة،و التجا برالعلمية في طروو قسائل ترسيخ هذه القيم لدى الأجيا لفي
تعاقبهاو توارثها، حتى يستفيد العالم من هذا المنبع الثري.« )الصمدي، 8002: 91(  

العربية اللغة  لغة مثل  تعليم  يتم  أ ن بمكان،  الصعوبة  إنه من  التأكيد  المهم   ومن 
 للناطقين بغيرها نود الاهتما مبالمخز نوالقيمي للغة،و مصارده أيضاً.  فكلمة مثل
 »الحمد لله«، أ و»السلا معليكم«،و هي من الكلما تالعربية المستخدمة بكثرة، يصعب
التي تحملهاد لالا تهذه الفاضلةو العميقة  للقيم  للمتعلم نود التعرض   تماما شرحها 
القيم التعلم عن  مع عز ل بغيرها  للناطقين  تحديدا  العربية  تعليم  فإ ن  الكلمات.  لذلك 
 والثقافة أمر غير ممكن،و يفقد اللغةور حها،و يجعلها لغة بلا عمق،و لغة مصطنعة لا
 تمت للممارسة بصلة.  »لذا نجد أ نالجانب الثقافي يأخذ مكانه مهمة في تعلمو تعليم
النواحي في  الإنسا ن حياة  طريقة  الثقافة  اعتبا ر فيذ لك  الأجنبية،و السبب   اللغا ت
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 الاجتماعيةو الاقتصاديةو السياسية. فاللغة هي النبض الحقيقي للمجتمع الناطق بها،
 والهد فالمنشود دائماً – لدى متعلمّ اللغة – هو نفي شعو رالغربة الاجتماعية التي
اللغة منو جهة تعليمه  الجديد،ذو لك عن طريق  الناطق  اللغوي عند   يعكسها الأداء 
اجتماعية،و هي ما يمكّنه من الدخو لإلى المجتمع بثقةو ثبات.« )إمبوسعيدي، 7102: 1(

العناصر المؤثرة في علاقة تعلم اللغة بتعزيز القيم
عبر فقط  يتم  لا  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  عبر  القيم   تعزيز 

القيم.و منذ لك: تلك  لتعزيز  معاً  العوامل  من  مجموعة  تتظافر  المعلم،و إنما 
اللغة القيم، فهو المحو رالرئيس في تعليم   المعلم: للمعلمر رود ئيس في تعزيز 

التعليمو بين منظومة  مكونا ت بين  الوصل  حلقة  بغيرها.و هو  للناطقين   العربية 
ثانية لغة  له  العربية  اللغة  أ نتكو ن أ نيكو نعربياً،و يمكن  و  المعلم يمكن   المتعلم.
عند العربية  اللغة  قيم  فقط  يحمل  المعلم  أ ن المفترض  من  ليس  ثالثة،و بالتالي   أ و
البحث هو أن به في هذا  نهتم  الذي  الد رو لكن  القيم. )برهوم، 9002: 53(   تعزيز 
 المعلم يستطيع أ نيساهم في تعزيز الكثير من القيم سواء التي تحملها اللغة نفسها، أو
 القيم الأخرى من اللغة الأولى للمتعلم أ والمعلم، أ وغيرذ لك من العناصر الأخرى
  المؤثرة. رود  المعلم يبقى في كل الأحوا لمحوري في تعزيز القيم عبر تعليم اللغة.

 ومن المتوقع أ نيكو نهذا المعلم قدوة للقيم التي يعلمها عن طريق اللغة،و أ نيكون
 مطلعاً على الأنماط الحديثة في تعزيز القيم عبر التعليم،و أ نيد كرما يحتا جإليه المتعلم
القيم. انتباه المتعلم إلى تلك  ليتم التركيز عليها،و أ نيكو نقارداً على لفت  القيم   من 

 المتعلم: عند السعي نحو تعزيز القيم عبر تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،
 فمن المهم أ نيد كرالمعلم رود الدوافع التي تجعل المتعلم يهتم بتعلم اللغة.  فالمتعلم
 لأسبا بشخصية كزيادة الحصيلة اللغوية أ وتعلم قراءة القرآن، أ والتعر فعلى أحكام
أجل من  العربية  تعلم  يريد  الذي  المتعلم  يختلف عن  الأصلية  بلغته  الإسلا م  وتعاليم 
 الحصو لعلى شهادة تحسن فرصته في العمل مثلا، أ ومن يتعلمها لأسبا بتجارية أو
 اقتصادية أ واجتماعية أ وغيرها.ود  افع المتعلم تلعبرود اً أساسياً فيرد جة اهتمامه
 بتلقي القيم المرتبطة بتعلم اللغة.  كما تلعب ثقافةو فهم المتعلمرود ا آخر فيرد جة تأثره
 بالقيم التي يتم تعزيزها عبر تعليم اللغة العربية.و  أخيرا فمن المهم أيضا فهم أثر اللغة
 الأ مللمتعلم،و تأثيرها على القيم التي تحملها اللغة العربية. فمن لغته الأ مالفارسية أو
 الأدروية أ والتركية مثلاً سيكو نأكثر اقتراباً من قيم اللغة العربية ممن لغته الأ مهي
 الألمانية أ والروسية أ واليونانية على سبيل المثال.  اللغة الأ مقد تسبب تقارباً مع القيم
 التي تحملها اللغة العربية،و قد تسبب تصادماً معها.و  مدخل تعزيز القيم في الحالتين
 يختلف.  ففي حالة الثقافا تالمتقاربة يمكن الاستعانة بالدينو التاريخو التراث في تعزيز
 القيم المشتركة، بينما في حالة الثقافا تالمختلفة يمكن الاستعانة بالقيم المشتركة حول
الحياةو التجارةو الطعاو مغيرها من الأمو رالتي تشتر كفيها الحضاراو تالثقافات.
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 المنهج: يجب أ نيكو نالمنهج المستخد مفي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
 حاملاً للقيم المشتركةو مناسباً للمتعلمين،ودو افعهمو اهتماماتهم.  كما يجب عند اختيار
الهوية عنصر  على  المنهج  يشمل  أ ن بينها  من  العوامل  من  العديد  مراعاة   المنهج 
العربيو مقوماته، التراث  بخصائص  أيضاً  يهتم  معنويا،و أ ن مادياو كذلك   العربية 
 وأ نيتناسب محتوى المنهج مع حاجا تالمتعلمينو اهتماماتهم.  كما يراعي المنهج
الثقافا تالأخرى،و الابتعاد العربية،و احترا مما يحسن من  الثقافة   التد جرفي تقديم 
 عن إطلا قالاحكا مالتي قد لا تكو نمنصفة للثقافا تالأخرى. )أمبوسعيدي، 7102:
تعزيزهاو مدى يجري  التي  القيم  طبيعة  المختا ر المنهج  يراعي  أ ن يجب   1(.  كما 
وملاءمتها أ ومصادمتها للقيم الموجودة في البيئة التي يتم فيها تقديم المادة التعليمية.

يستخدمها التي  المراجعو المصا رد من  منظومة  إلى  المتعلم  يحتا ج  المراجع: 
تعلم عبر  تعزيزها  يتم  التي  القيم  على  فعا ل بشكل  تؤثر  المنهج،و هي  إلى   إضافة 
 اللغة.و  هذه المراجع لا تنحصر في الكتا بالمقر رمع منهج التعلم، بل تشمل العديد
 من المصا ردالإلكترونية المتاحة للمتعلم،و برامج تعلم اللغة على الإنترنتو عن بعد،
القيم. تعزيز  في  العناصر  بقية  مع  تتكامل  التي  المراجعو المصا رد من  وغيرذ لك 

العامة به،و القيم  المحيط  التعلمو المجتمع  مكا ن تشمل  التعلم  بيئة   البيئة: 
مناسبة تكو ن أ ن يجب  التي  العوامل  من  المتعلمين،و غيرذ لك  بين   الموجودة 
رود اً تلعب بالبيئة  المرتبطة  العوامل  قيمها.  هذه  العربيةو تعزيز  اللغة   لتعلم 
تعزيزها. في  أيضاً  ينجح  تعزيزها،و التي  المعلم  يريد  التي  القيم  تحديد  في  مؤثراً 

بين مستمرو تفاعل  تواصل  بها  الناطقين  لغير  اللغة  تعلم  يقتضي   التفاعلية: 
أن يمكن  التواصلو التفاعل  و  هذا  خارجه. أ و التعلم  مكا ن سواءد اخل   المتعلمين 
المتعلمين، خاصة عندما يحرص بين  المشتركة  القيم  تعزيز  في  فعا ل بشكل   يساهم 
المتعلمين. بين  أهميتها  على  المشتركة،و التركيز  القيم  تلك  على  تأكيد  المعلم 

 وسائل التعلم: صبحتو سائل التعلم الحديثة هامة في تعلم اللغة،و تستخد مبكثرة
بتعليم يتعلق  فيما  الوسائل  تلك  تطو تر و  كذلك  مؤخراً. الأجنبية  اللغا ت تعليم   في 
مصاردها تكو ن أ ن إما  الأحيا ن من  كثير  في  بها،و لكنها  الناطقين  لغير   العربية 
المهم من  لها.  لذلك  المناسب  بالشكل  القيم  يقد م لا  بشكل  تجارية  تكو ن أ و  غربية، 
 للمعلم أ نيراعي مناسبة الوسائل التعليمية لأهدا فالمنهجو ملاءمتها، لاسيما لتعزيز
الخ( نواحي )الصور،و الأبد،و العروض،و المناقشات،  اللغة من  متعلم  القيم عند 

  وسائل عملية لتعزيز القيم عبر تعليم اللغة
 على المعلم أ نيكو نعلى »رداية بالأساليب التربوية التي يستطيع من خلالها تعزيز

 القيم لدىد ارسي اللغة لأنه لا يمكن تعزيز القيم في نفوسد ارسي اللغة بطريقة عشوائية بل
 تحتا جإلى أساليب علمية متنوعة، لكي تؤثر فيهم بالطريقة المطلوبة.« )برهوم، 9002: 73(.
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القيم،و من توضيحو تعزيز  خلالها  من  يتم  التي  الأساليب  من  العديد   وهنا ك
من أ ن كما  كذلك.   الوعظو الإرشا د  رودو  بالقصة، القدوة،و الاهتما م تقديم   ذلك 
تمثيل أسلو ب الأمثال،و كذلك  الترغيبو الترهيب،و ضر ب المفيدة   الأساليب 
و رالنقاش الحوا أ ن كما  الاحداث.   من  الاستفادة  عبر  بالتعليم   الأودار،و الاهتما م
 يعتبر من الأساليب المفيدة إضافة إلى أسلو بحل المشكلاو تالأساليب الاستقصائية
الاستفادة يمكن  وو قسائل  طر  01 برهو م موسى  أحمد  الباحث  حد د و  قد   أيضأ.
فيما يلي )برهوم، 9002: 93(: المعلم،و يمكن تلخيصها  القيم عند  منها في تعزيز 

 أولا: القدوة: المقصو دبالقدوة »أنها نمو جذسلوكي يتحد دفيه الفكر،و العمل،و القول،
 والفعل«. القدوة هي شخصية نموذجية يحتذى بها،و ليس هنا كانفصا لبين ما تقولهو ما
 ترغبهو ما تفعله. أي أنها عبارة عن »تمثل المعلم بالقيمو الأخلاو قالسلوكيا تالفاضلة
 وتجنبه للقيمو السلوكيا تالسيئة، بحيث تكو نشخصيته مؤهلة للتأسي بهاو تمثلها«.

 وتعتبر القدوة من أفضلو سائل التأثير على المتعلم لارتباطها بالفطرة الإنسانية التي
 تميل إلى التقليدو الاقتداء،و تحاكي الشخصيا تالمميزة من أجل سهولة اكتسا بخبرات
جديدة عبر هذه المحاكاة.  كما أ نالقدوة هي قيم تتحر كأما مالمتعلم،و لذلك يسهل تعلمها.

  فالقيم كمفاهيم فلسفية قد يصعب على المتعلم أ نيتفهمهاو يحدو دسائل تطبيقها عملياً.
 وهنا تظهر القدوة كتجسيد عملي لمعاني القيم،و تقد ممثالا تطبيقيا لها،و تصبح القدمة بهذا
 تمثيلاً حياً للقيم المرا دتأكيدهاو تعزيزها.و  يكو نمن المناسب أ نيؤكد القدوة للمتعلمين اقتدائه
 كشخص بالنما جذالمشرقة من الصالحينو العظماءو الأنبياء، كما في قوله تعالى: »لَّقدَْ كَانَ لكَُمْ
فيِرَ سُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ يرَْجُو اللَّهوَ الْيوَْمَ الْخِرَوَ ذكََرَ اللَّهَ كَثيِرًا«)الأحزاب، 12(.

 ولكي يستطيع المعلم أ نيؤثر بالمتعلم،و أ نيصبح قدوة صالحة له، فإ نعلى المعلم
 أ نيتحلى بجملة من الصفا تالشخصيةو المهنية، مثل التواضع للمتعلمين،و الصبر على
 مشا قالعمل،و اللينو سعة الصدر،و استخدا مالألفاظ المهذبة،و غزارة المادة العلمية،
والحرص على إفادة المتعلمين ما أمكن،و الاهتما مبتطوير الأساليب التي يستخدمها.

 ثانيا: القصة: يتميز هذا الأسلو ببالتأثير على المتعلم من خلا لعرض القصة
 بطريقة مشوقة تلفت انظا رالمتعلمو تزيدرد جة اهتمامهو انتباههو تركيزه.  كما ان
القصة تعطي للمتعلم إحساس بتفاعله مع أحداثها،و بهذا تتحقق الفائدة من سر دالقصة.

 ويعتبر أسلو بالقصة من أنجحو سائل التعليمو خصوصاً في مجا لتعزيز القيم،و له
 تأثير نفسي عال، لأ نالقصة تعملود ما على لفت انتباه المتعلمو اثارة انفعالاو تعواطف
 ومشاعر المتعلمو توجهها نحو الاقترا بمن شخصيا تالقصةو معرفةود افعهم القيمية
 أيضاً.و  هذا الشكل من التفاعل يربط مشاعر المتعلم بالمشاعر التي تحتويها القصة، مما
يساعد في تعزيز القيم الإيجابيةو النفو رمن الصفا تالسلبية التي قد تتضمنها القصة.

 والقصة بالعمو متداعب الخيال،و تثير في النفس القدرةو الرغبة على التصوو رالتأمل،
 وبالتالي هي تحر كالمؤثرا تالإرداكية للإنساو نتؤثر في تفكير المتعلم.و  عندما يتم
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 استخدا مالقصة في التعليم بنمط متد جريجمع بين التمهيدو بين العرضو بين المناقشة
 للقصةو تحليل مكوناتها تكو نالنتيجة إيجابيةو مؤثرة.و  قد استخد مكتا بالله جلو علا
ُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ  هذا الأسلو بفي التعليمو التوعية كما في قوله تباو كرتعالى: »نحَْنُ نقَصُ
الْغَافلِيِنَ« )يوسف، 3( لمَِنَ  قبَْلهِِ  كُنتَ مِن  الْقرُْآنَوَ إ ن ذَا  هَٰ إلِيَْكَ  أوَْحَيْناَ  بمَِا  الْقصََصِ 

 ثالثا: الوعظ والإرشاد:
 يستخد مأسلو بالوعظو الإرشا دبشكل أكبر في المواقف التعليمية المرتبطة بالقيم،

  وخصوصا ما يمس القيم الدينية،و له أثر بالغ على المتعلمين فيما يرتبط بتلك القيم.
 وبالعمو مفإ نالموعظة الحسنة تجد طريقا مباشراً إلى قلو بالمتعلمين،و تؤثر فيهم
 أيضاً.و  قد استخدمت آيا تالقرآ نالكريم الموعظة بكثرة،و تكر رالوعظو الإرشا دفي
 السوو رالآيا تالقرآنية لما له من أثر على المتلقي، كم في قوله تعالى: »ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قدَْ
دُرِووَ هدًُىوَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ«)يونس، 75(. بِّكُمْوَ شِفاَءٌ لِّمَا فيِ الصُّ نر َّ وْعِظَةٌ مِّ جَاءَتْكُم مَّ

 رابعا: الترغيب والترهيب:  يتناسب هذا الأسلو بأحياناً مع الطبيعة الإنسانية،
 فكثيرا ما يتأثر الإنسا نإيجابياً عندما يرى نتائج إيجايبة للسلوك،و في المقابل يتأثر
أ والتهديد بالعقاب.و الترغيب هوو عد  سلباً، إذا كا نالسلو كيؤدي إلى عقا بمثلاً 
مؤكدة. متعة  أ و فائدة  أ و مصلحة  مقابل  معين،  فعل  على  الإنسا ن بتشجيع   مرتبط 
 والترهيب هوو عيدو تهديد بعقوبة تترتب على اقترا فخطأ.و  قد يكو نهذا الأسلوب
اللغة تعليم  مجا ل في  الحد دو أضيق  في  الا  استخدامه  الصعب  من  الأساليب   من 
القيم. بتعزيز  يتعلق  فيما  سلبية  نتائج  إلى  يؤدي  قد  أسلو ب لأنه  بها،  الناطقين   لغير 

 وعلى سبيل المثا لفقد بين الله تباو كرتعالى في عدة مواضع بكتا بالله جزاء
الحَِاتِ كَانتَْ  من يتبع الحق الذي جاء به القرآن، من مثل:«إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاوَ عَمِلوُا الصَّ
 لهَمُْ جَنَّاتُ الْفرِْدَوْسِ نزُُلا. خَالدِِينَ فيِهاَلَ  يبَْغُونَ عَنْهاَ حِوَلً« )الكهف، 801-701(.
بآِياَتنِاَ كَذَّبوُا  »وَالَّذِينَ  تعالى:  قوله  في  العصاة  جلاله  جل  الحق  هد د المقابل   وفي 
وَلقِاَءِ الْخِرَةِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ ۚ هلَْ يجُْزَوْنَ إلَِّ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ« )الأعراف، 741(.

 خامسا: ضرب الأمثال: يحتا جالمعلم أحيانا الحديث عن أفكاو رقيم قد يصعب على
 المتعلم أ نيدركها أ وأ نيتخيلها،و هنا يستخد مأسلو ب»ضر بالأمثال«، فهو أسلو بيستخدم
 لتقريب غير المحسوس بالمحسوس، أ ولتقريب محسوس غامضو بعيد إلى محسوس آخر
 أكثر منهو ضوحاو قربا حتى يدركه الإنساو نيفهمه.و  القرآ نالكريم به الكثيرو العديد
ِّ مَثلٍَ لَّعَلَّهمُْ يتَذََكَّرُنَو«)الزمر، 72(. ذَا الْقرُْآنِ مِن كُل من الأمثال: »وَلقَدَْ ضَرَبْناَ للِنَّاسِ فيِ هَٰ

 سادسا: تمثيل الأدوار: يعد هذا الأسلو بمن بين الأساليب المؤثرة بالفعل على المتعلمين،
 وبخاصة بين من يقومو نبتمثيل أوداراً معينة.و  يعر فهذا الأسلو بأنه »أسلوو باسع الاستخدام
 في التعليم، لاكتسا بالمهارا تالمعرفية، كما أنه السبيل الوحيد لمحاكاة الخبرة لتظهر حقيقية«.

المتعلم اهتما م رد جة  من ترفع  أنها  القيم  تعلم  في  الأودا ر تمثيل  قيمة   وتكمن 
 بالموضوع المطرحو،و فيها الكثير من الإثراء للخبراو تالمفاهيم للمتعلم سواء من
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تمثيلي القيم بشكل  الفهمو الإرداك.  عرض  ناحية  أ ومن  الوجداو نالشعور،   ناحية 
 مشاهد يشا كرفيه جميع المتعلمين يسمح بالتعر فالكافي على القيمة المرا دتعزيزها،
في متعددة  قيما  المتعلم  عند  يرسخ  الذي  الأمر  عملي،  تجريبي  شكل  في   ويقدمها 
 التعامل مع الأحداثو الظرفو.و  أخيراً فإ نتمثيل الأودا ركذلك يهيئ للمتعلم الفرص
المناسبة لكي يجرو بيتد برعلى ممارسة السلوك،و التحلي بالقيم المرا دتعزيزها.

 سابعا: التعلم من الأحداث: يمكن للمتعلم المتميز أ نيستفيد من الأحداث التي تمر
 بالمجتمع أ وبحياة المتعلمين من أجل استثمارها في مجا لتعليمو تعزيز القيم.و  هذا
 الأسلو بله أثر كبير على المتعلمين لأنه يربط بين القيمو بين الحياة اليومية للمجتمع
 وللمتعلم.و  من خلا لمعرفة أسبا بالنز لوللكثير من آيا تالقرآ نالكريم، نرى أن
بالأحداث الأمة  توعية  أعلم – هو  تعالى  الأحيا ن–و الله  كثير من  في  كا ن  الهد ف
بها بكثرتهم،و افتتنوا  المسلمو ن أعجب  حنين  يو م ففي  منها.   المستفادة   والدورس 
 فجاء تالآيا تبدرس مهم، كما في قوله تعالى: »وَيوَْمَ حُنيَْنٍ ۙ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلَمَْ
دْبرِِينَ«)التوبة، 52(. مُّ وَ لَّيْتمُ  ثمَُّ بمَِارَ حُبتَْ  الْرَْضُ  عَليَْكُمُ  شَيْئاًوَ ضَاقتَْ  عَنكُمْ   تغُْنِ 

توعية في  الأحداث  من  يستفيد  عليه  اللهو سلامه  صلوا ت الخلق  سيد   وكا ن
قيمة إلى  الدعوة  في  منها  الاستفادة  يمكن  التي  العملية  بالدورس  المسلم   المجتمع 
بالعموم الأسلو ب و  هذا  ليست صحيحة. تصرفا ت مواجهة  أ و سلوك،  تصحيح   أ و
 مؤثر في المتعلم لأنه يستفيدو يكتسب القيم عبر حاستي السمعو البصر،و هيرد جة
القيمو المفاهيم بتنوع  يمتاز  الاسلو ب هذا  أ ن كما  التعلمو التأثر.  رد جا ت من  عالية 
المتعلم على الاستمرارية يساعد  أ ومفهوو ماحد، مما  قيمةو احدة  تقتصر على   ولا 
الأسلوب هذا  يفتح  كما  بالملل.   شعو ر  نود  بتعلمها بالقيمو كذلك  الارتباط   في 
حصيلة من  يزيد  المتعلم،و هذا  المعلمو بين  بين  و رالنقا ش للحوا أرحب   مساحا ت
القيم. تعزيز  من  المرجوة  الفوائد  له،و من  المتاحة  المعلوما ت الفكريةو من  المتعلم 

 ثامنا: الحوار والمناقشة: هذه الطريقة مهم لأنها تتيح للمتعلم الفرصة كي يعبر
 عن أفكارهو تصوراته المختلفة حو لالقيم التي يتم التعرض لهاو نقاشها مع المعلم،
 وبالتالي يتعر فالمتعلم على مدى صحة الأفكا رالتي لديه،و يعمل تدريجياً على تنمية
 القيم الأفضل،و مواجهة السلوكيا تالخاطئة.  كما أ نالحواو رالنقا شيثري الأفكار
 لدي الجميعو يكشف أيضاً طبيعة مشاعر المتعلمين نحو القيم المقترحةردو جة قناعتهم
 بها أ ومخاوفهم منها، أ وأمالهم في التأثير الإيجابي لتلك القيم على حياتهم. يجعلذ لك
 المعلم أكثر قربا منهم،و أكثر شعورا بهم،و تفهما لأفكارهمو سلوكياتهم.  يؤديذ لك إلى
 أ نيكو نالمعلم أكثر تحديدا لمنهج التخاطب مع المتعلمين،و أقد رعلى اختيا ر»أساليب
 التعليمو التوجيه المتبا لدبينهمو بينه، فيشعر نوبالقر بمنهو المودة له، فتنشأ الثقة
 التي هي أساس التوجيه القيمي. هذا الأسلو بيبرز إيجابية المتعلم،و يعمل على إكسابه
 بعض القيم، مثل احترا مالمحا رولذاتهو للآخرين،و تشجيع حور النقد الذاتي.« )برهوم،
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 9002: 24و (القرآ نالكريم حافل بالسوو رالآيا تالكريمة التي تعلي من قيمة الحوار
لكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَٰ أ نيحُْييَِ الْمَوْتىَٰ«)القيامة، 04(. والتساؤو لالنقا شكقوله تعالى: »ألَيَْسَذَ ٰ

 تاسعا: أسلوب حل المشكلات: هو أسلو بيهتم باستخدا مطر قالتفكير من أجل
 العمل على حل المشكلاو تمواجهتها،و يقصد به »مجموعة من العمليا تالتي يقوم
 الفر دبها مستخدما المعلوماو تالمعا فرالتي سبق له تعلمها،و المهارا تالتي اكتسبها
 في التغلب على موقف بشكل جديد،و غير مألو فله في السيطرة عليه،و الوصول
 إلى حل له«. هذا الأسلو بيسمح للمعلم أ نيضع المتعلم في موقف يستهد فأ نيجتهد
 المتعلم للوصو لإلى حالة جديدة من التواز نالمعرفي الذي يصبحد افعا لإيجا دحل
 أ وإجابة أ واكتشا فللمشكلة التي طرحت أمامه من قبل المعلم.و لكي يقو مالمتعلم
 بذلك، فعليه القيا مبمجموعة من الخطوا تالتدريجيةو المترابطة أيضاً.  يبدأذ لك من
لها،و تقويمذ لك حل  إلى  الوصو ل ثم  أبعادها،  تحديد  ثم  بها  المشكلةو الشعو ر  فهم 
ً المتعلمين،و خصوصا عند  التفكير  مهارا ت تنمية  في  الأسلو ب هذا  يساهم   الحل.  
القرارات، و تاتخا ذ المشكلا الناقدو حل  التفكير  بمهارا ت المرتبطة  المهارا ت  تلك 
و بيرسخ الأسلو هذ  يعزز  كما  القيم.   تعليم  في  الهامة  المهارا ت من  تعتبر   وكلها 
الخاطئة، المفاهيم  من  كذلك  الوسائل،و يعد ل من  غيره  من  أقوى  بشكل   المفاهيم 
ويعين في أ نيصبح حل المشكلاو تالقيم المرتبطة به جزءا من حياة المتعلموو اقعه

عاشرا: الأسلوب الاستقصائي:
 يتميز هذا الأسلو بأنه يساعد المتعلم أ نيصل بنفسه إلى النتائج،و يكو رود نالمعلم

 في هذا الأسلو بتوجيهيا بشكل أكبر.و  يهد فهذا الأسلو بإلى أ نيساعد المتعلم على
 أ نيفكر بشكل مستقل،و أ نيستخد ممعلوماتهو معارفه في عمليا تعقليةو عملية متميزة
 تؤدي للوصو لإلى النتائج عبر استخدا مالقدرا تالعقليةو المنطقية الذاتية عندما يوضع
 المتعلم في موقف تعليمي يستحثه لاستخدا مالأسلو بالعلمي في التفكير. قيمة الأسلوب
 الاستقصائي تكمن في توافقه مع موضوعا تالقيم،و التي ترتبط في الغالب بالتفكير المنطقي
 والعقلي، كما أنها موضوعا تتتناسب مع الفطرة الصحيحة للإنسان.و  هذا الأسلوب
 يساهم كذلك في تنمية قيمة المعرفة في حدذ اتها،و تشجع على طلب العلمو الاجتها دفي
 البحث،و تعزز فكرةو أسلو بالتعلم الذاتي،و النظر إلى القضايا المختلفة بمنطق سليم.

مقترحات
العربية اللغة  تعليم  عبر  القيم  تعزيز  موضوع  في  البحث  خلا ل  من 

يلي: فيما  إجمالها  يمكن  التي  المقترحا ت من  مجموعة  تتضح  بغيرها  للناطقين 
 أهمية تطوير مجا لتعزيز القيم عبر تعليم اللغة لغير الناطقين بها، فهذا المجا لالبحثي -

رغم أهميته - يعاني من نقص الدراسا تالمتخصصة،و خصوصا فيما يتعلق باللغة العربية
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 التركيز على أهمية تعزيز القيم المشتركة لدى المتعلمين من الثقافاو تالمجتمعا تالقريبة
 من اللغة العربية من ناحية،و على أهمية الاعتزاز بقيمنا الحضارية،و تقديمها بأفضل أسلوب
ممكن عندما يكو نالمتعلم من ثقافة أ ومجتمع غريب على القيم التي تميز اللغة العربية.

تعزيز في  فقط  ليس  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم   رود  على  التأكيد 
اللغة تعليم  استخدا م في  أيضاً  للمتعلمين،و لكن  الإيجابيةو المناسبة   القيم 
للمجتمعو الوطنو الإنسانية. الملائمة  الفاسدةو غير  القيم  مواجهة  أجل  من 

 من المهم أ نتتكامل كل عناصر العملية التعليمية معاو تتكامل في مجا لتعزيز القيم،و من
الضرروي الاهتما مبهذه العناصر،و ليس فقط المعلم، من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجا لتعزيز القيم.

القيم،و أن حو ل الحضاري  التنافس  بطبيعة  المعلمين  بتوعية   التوصية 
اللغة تعليم  و تالثقافات،و أ ن القيمو الهويا بين  اليو م عالم  في  تنشأ  معا كر  هنا ك
التنافس، بهذا  المتعلمين  توعية  في  يساهم  أ ن يمكن  بغيرها  للناطقين   العربية 
و دالمجتمعو الوطنو الإنسانية للفر الخير  أجل  من  يستخد م أ ن يمكن  وكيف 

ةمتاخ
 ايسايس وايداصتقا اهنيب اميف سفانتتت افاقثلات واراضحلاد دعتم ملاع يفم ويلا شيعن

 نيب و،ةيحان نمب رغلا نيب ةريخلأاد وقعلا يف ميقلال وح سفانتلاد ادزي و.ايميق كلذك واينارمعو
 ةلئسلأال وح لضفلأات اباجلإا ميدقتل امهنم لك ةلواحم يف ،ىرخأ ةيحان نم ةملسملا ةملأا
ن إف ،اهنع ربعت يتلا ميقلا ةموظنم يفت اراضحلا سفانتت امك  و.ةيناسنلإا هجاوت يتلا ىربكلا
  .تاعمتجملاب ووعشلا ميقل ةظفاحلا وةلماحلا ةيعولأا مهأ دحأ اهفصوب اضيأ سفانتتت اغللا

ًاصرف هتايط يف لمحي اهريغب نيقطانلل ةغل يأ ميلعتن إف كلذل  ديكأت وزيزعتل ةريبك 
 زيزعتق رطت وايلآ مهف مهملا نم كل  ذ.تاغللا كلتت اراضح اهنع ربعت يتلا ميقلا ةموظنم
 نكمي يتلا ةيلمعلا لئاسولا نم ديدعلاك انه  و.اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت ربع ميقلا
 كلذل  .ةغللا ميلعتل لاخ نم ميقلا زيزعت هجاوتت ايدحتت وابقعك انه و،كل ذيف اهمادختسا
ًاددعح رطي يف مهاسين أ و،لاجملا اذه يف ةيلمعلات ايصوتلاب متهين أ ثحبلا اذه صرح  
ًلابقتسم ثحبلا نم ديزملا ىلإ ةجاحب يتلات لااجملات واعوضوملا نم .لاجملا اذه يف 

ن إ ف رشأ نم ةغللا ميلعت ن أ ملعتملل حيتي هنلأ ،مولعلا  وةفاقث ىلع علطي  ركف
 وةفلتخم ةراضحو ًاضيأ اهعم لصاوتي   و. ًافرش ديزي ةيبرعلا ةغللا ميلعت  نع 
ن آرقلا ةغل يه ةيبرعلاف ،ىرخأ ةغل يأ ميلعت  و،ميركلا  ءانبلأ ةبسنلاب اهملعت
  .اهميلعتل ىدصتي نمب كلاب امف ،ريبكف رش وه ملسم لكل وةيملاسلإا ةراضحلا

ف رش هنإف ،اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت امأ ف اضي رخأ  ىلإ
ت راحاسم حتفي هنلأ قبس ام ن أ ملعتملل ةبح ف رعتي  ميقلا ىلع طقف سيل
 و،ةيبرعلا ةغللاب ةطبترملا ةفاقثلاو ن أ كلذك امنإ ف رعتي ل لاخ نم ملعتملا  ةغللا
ب اتك ريخ ىلع ةيبرعلا ل زنأ  و،ةيرشبلل ن اسنإ ريخ ر اس   .ةطيسبلا هذه ىلع
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م دختسي امدنعو  وهف ،ميقلا زيزعت يف اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ف رش ف اضي يفاضإ  وريخ نم قبس ام ىلإ  و،لضف  ولمعلل لعجي ق اشلا دهجلا
 وةعتم ،اهريغب نيقطانلل ةغللا ميلعت يف  وافرش ًاريخ ج وتي   و،قبس ام  مهاسي
 و،لضفأ ةيناسنلإا لعج يف كش لاب ًاناكم ضرلأا اذه لعج .عيمجلل لمجأ 

_________
عجارملاو رداصملا
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ووعندما یيستخدمم تعلیيم االلغة االعربیية للناططقیين بغیيرھھھها في تعزیيز االقیيم٬، فھهو شرفف إإضافي یيضافف إإلى ما سبق من خیير ووفضل٬، 

االشاقق في تعلیيم االلغة للناططقیين بغیيرھھھها٬، متعة ووشرفا ووخیيرااً یيتوجج ما سبق٬، وویيساھھھهم بلا شك في جعل  وویيجعل للعمل وواالجھهد
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؛ االمغْربُب نمَوذذجًا .)2017( أأشرففااقریيطب٬،  2 مركز نماء للبحوثث وواالدررااساتت٬، .االاستعِمارُر االلغوييُّ  
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ة االعربي لدوولل مكتب االتربیي .االتحفیيز االصفي من االألف إإلى االیياء: كیيف تشركك ططالبك في االتعلم .)2014بارربراا (بلاكبیيرنن٬، 
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مركز أأفكارر للدررااساتت وواالأبحاثث٬، أأغاددیير٬،  .تجلیياتت تداافع االقیيم في فكر االمھهديي االمنجرةة .)2019( إإبرااھھھهیيمبوحولیين٬، 
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